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إيران والولايات المتحدة مفاوضات... 
وسياسات واضحة  

د.حسن مرهج
حقيقــة الأمــر فقــد أثــار إعــان وفــاة الرئيــس الإيرانــي الســيد إبراهيــم رئيســي، ووزيــر خارجيتــه 
الدكتــور حســين أميــر عبــد اللهيــان، جــراء تحطــم مروحيــة شــمال شــرق البــاد، تســاؤلات بشــأن 
تداعيــات الحــادث وتأثيــره علــى السياســة الخارجيــة لطهــران دوليــاً وإقليميــاً، فــي خضــمّ الملفــات 
ــي  ــا ف ــي، ومحوره ــووي الإيران ــف الن ــى رأســها المل ــا، وعل ــي تنخــرط فيه ــدة والمتشــابكة الت المعق
الشــرق الأوســط، وصراعهــا مــع القــوى الدوليــة كالولايــات المتحــدة والغــرب، إذ يبــدو واضحــاً أنّ مســار 
ــار  ــذا المس ــة، إلا أنّ ه ــات واضح ــد سياس ــر، وإنْ اعتم ــر المباش ــي غي ــي ـ الأميرك ــاوض الإيران التف
تحــدّده مصالــح إيــران الإســتراتيجية التــي لا يمكــن التفــاوض عليهــا، وتحديــداً فــي مــا يتعلــق 

ــاً. بالملــف النــووي أولًا، ونفوذهــا الإقليمــي ثاني
واقــع الحــال يؤكــد بــأنّ وفــاة رئيســي وعبــد اللهيــان لــن يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى ملفــات 
إيــران الدوليــة والإقليميــة، باعتبــار أنّ الصــوت الحاســم فــي مســائل الأمــن القومــي يكمــن فــي 
ــداً أنّ  ــن يدركــون جي ــادة الإيرانيي ــوري، خاصــة أنّ الق ــادات الحــرس الث ــي، وقي المرشــد الإيران
الولايــات المتحــدة لطالمــا تنــاور وتحــاول التملّــص مــن التزاماتهــا، وهــذا هــو حالهــا مــع حلفائهــا، 

فمــا بالكــم بدولــة إقليميــة قويــة كـــ إيــران.
ربطــاً بذلــك ومــن زاويــة الواقعيــة السياســية، فقــد يفتــرض البعــض أنّ مقــام الرئاســة فــي 
إيــران قــد يفــرض قيــوداً علــى السياســات الخارجيــة، إلا أنّ ذلــك لا يتســق وجوهــر السياســة 
الإيرانيــة حيــال التفــاوض الغيــر مباشــر مــع الولايــات المتحــدة مثــاً، فهــذا الأمــر وإنْ كان طابعــه 
ســيادياً، إلا أنّ جميــع القــادة الإيرانييــن ســواء كانــوا إصلاحييــن أم محافظيــن، لديهــم ذات 
ــادة والشــعب، ولكــن رغــم  ــوة القي المســار التفاوضــي السياســي الدبلوماســي، مُســلحين بق
ذلــك قــد نشــاهد تحــوّلات فــي السياســة الإيرانيــة علــى الصعيــد الخارجــي ضمــن معطيــات 

واضحــة، لكــن دون تأثيــر علــى القــرارات الســيادية الإيرانيــة.
فــي أعقــاب الإعــان الرســمي عــن وفــاة رئيســي وعبداللهيــان، تولّــى نائــب الرئيــس محمد 
ــا  ــى، ريثم ــة المرشــد الأعل ــي، وبموافق ــاً بموجــب الدســتور الإيران ــام الرئاســة مؤقت ــر مه مخب
يتــمّ انتخــاب خلــف للســيد رئيســي، كمــا تــمّ تعييــن علــي باقــري كنــي قائمــاً بأعمــال وزارة 
ــان. هــذه التعديــات الســريعة، تؤكــد أنّ  ــعبد اللهي ــاً لـ ــة خلف ــة فــي الحكومــة الإيراني للخارجي
هنــاك شــيئاً واحــداً واضحــاً؛ فخــال الأســابيع القليلــة المقبلــة، ســتظلّ إيــران ترُكــز اهتمامهــا 
داخليــاً حيــث تختــار رئيســها التاســع، وهنــا مكمــن القــوة الإيرانيــة، والتــي تتجلّــى بوضــوح فــي 

الصــوت الحاســم فــي مســائل الأمــن القومــي.
وبصــرف النظــر عــن المســتجدات فــي المشــهد الداخلــي فــي إيــران، والــذي يمكــن ترتيبــه عــن 
طريــق المؤسســات الإيرانيــة كـــ مؤسســة المرشــد والحــرس الثــوري ومجلــس صيانــة الدســتور، 
فهــذه المؤسســات الثــاث قــادرة علــى إدارة المشــهد الداخلــي فــي إيــران وفــق منظــور اســتراتيجي، 
لكــن لا بــدّ مــن القــول بــأنّ تاريــخ العلاقــات بيــن إيــران والولايــات المتحــدة قديــم ومعقــد، حيــث 
ــة فــي  ــورة الإيراني ــذ الث ــه ومن ــدة، إذ أن ــى مــدى عقــود عدي ــادلًا للتوتــرات والصراعــات عل شــهدت تب
عــام 1979، توتــرت العلاقــات بيــن البلديــن بشــكل كبيــر، خاصــة بعــد أن أُســقطت الحكومــة الشــاهية 

وأُنشــئت جمهوريــة إســامية فــي إيــران.
منــذ ذلــك الحيــن، شــهدت العلاقــات بيــن إيــران والولايــات المتحــدة فتــرات مــن التوتــر المتزايــد 
ــي بعــض  ــدان ف ــك، تمكــن البل ــة. ومــع ذل ــات الاقتصادي ــدات والعقوب ــادل للتهدي والمتصاعــد، مــع تب
الأحيــان مــن التوصــل إلــى اتفاقيــات ومفاوضــات لحــلّ بعــض القضايــا الخلافيــة بينهمــا، وأحــد أبــرز 
الاتفاقيــات التــي تــمّ التوصــل إليهــا بيــن إيــران والولايــات المتحــدة كان الاتفــاق النــووي عــام 2015، 
الــذي تــمّ التوصــل إليــه بعــد ســنوات مــن المفاوضــات الشــاقة. وقــد أســهم هــذا الاتفــاق فــي تخفيف 

التوتــرات بيــن البلديــن وفتــح البــاب أمــام تعزيــز التعــاون فــي مجــالات مختلفــة.
ومــع ذلــك، تغيّــرت الديناميكيــة بيــن إيــران والولايــات المتحــدة مــرة أخــرى بعــد 
انســحاب الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي عــام 2018، وإعــادة فــرض عقوبــات 
ــادة  ــن وزي ــن البلدي ــرات بي ــد التوت ــى تصاع ــذه الخطــوة أدّت إل ــران. ه ــى إي ــة عل اقتصادي

حجــم التهديــدات المتبادلــة. فــي ظــلّ هــذه التطــورات.
ــى الحــوار  ــث يبق ــن، حي ــراً للبلدي ــاً كبي ــات المتحــدة تحدي ــران والولاي ــن إي ــات بي ــى العلاق تبق
ــات المتحــدة  ــران والولاي ــا، خاصــة أنّ إي ــات بينهم ــل لحــلّ الخلاف ــا الســبيل الأمث والمفاوضــات هم

ــن. ــن هامتي ــان قوتي تمث
ختامــاً، إيــران فــي عهــد رئيســي ومــا بعــده، فــإنّ لديهــا قواعــد اســتراتيجية لا يمكــن تخطيها. 
ــات  ــود السياس ــراء صم ــي ج ــع الدول ــت المجتم ــدة، وأذهل ــات المتح ــت الولاي ــد أذهل ــي قواع ه
الإيرانيــة فــي وجــه العقوبــات الأميركيــة والغربيــة، ولا ضيــر مــن القــول بــأنّ المرشــد الإيرانــي 
هــو مــن يرســم السياســة الداخليــة والخارجيــة وكيفيــة تنســيق العلاقــات مــع الــدول الأجنبيــة، 
وبالتالــي لا رهــان علــى تراجــع إيــران ســواء علــى المســتوى الداخلــي، أو حتــى علــى المســتوى 
الخارجــي لجهــة المفاوضــات مــع واشــنطن والغــرب عمومــاً، وحتــى علــى مســتوى العلاقــات مــع 
جيرانهــا الاقليمييــن، ومــا يحــدث فــي إيــران اليــوم هــو ترتيــب البيــت الداخلــي ليكــون قويــاً فــي 

مواجهــة أيّ تهديــد خارجــي.

ماذا عن مبادرة بايدن؟ 
ناصر قنديل

الإمام الخميني قدس سره في ذكرى رحيله يوم إحيا أمة
حسين الديراني

قرار المحكمة الدولية إحراج لأميركا والغرب
وفاء بهاني

الصهيونــي؟  والكيــان  الغــرب  ســيفعل  مــاذا 
وضــع قــرار محكمــة العــدل الدوليــة كلً مــن الغــرب 
فــا  الهاويــة،  حافــة  علــى  الصهيونــي  والكيــان 
حــرب بعــد اليــوم علــى غــزة، ولا ممارســة لانعــدام 
الإنســانية والوحشــية، والإطاحــة بــكلّ القوانيــن 
ــى  ــوم عل ــد الي ــراض بع ــة، لا اعت ــق الدولي والمواثي
عــدد الشــاحنات، ولا ســبيل لمهاجمتهــا كمــا ســلف 

ــة. ــر المتطرف ــن غفي ــة ب ــل جماع ــن قب م
العــدل  الــذي صــدر عــن محكمــة  القــرار  هــذا 
الدوليــة لا مجــال لمخالفتــه، أو الطعــن بــه، أو التراجــع 
جنــوب  لموقــف  ذلــك  فــي  الفضــل  ويرجــع  عنــه، 
أفريقيــا )أحفــاد مانديــا(، حيــث إصرارهــم علــى تنفيــذ 
قــرار إيقــاف الحــرب، الــذي لــم يلتــزم بــه الكيــان 
الصهيونــي جعلهــا تحــدّد مــدة شــهر إذا تخطاهــا 
الكيــان الصهيونــي ســيأخذ الأمــر مجــرى آخــر، وهــو 
تقديــم ملــف الكيــان الصهيونــي إلــى مجلــس الأمــن 
أجــل  مــن  وذلــك  الســابع،  الفصــل  تحــت  الدولــي 

ــة. ــن الدولي ــوة الأم ــرض ق ــرار بف ــذ الق تنفي
ــن  ــركا م ــل أمي ــن قب ــو م اســتخدام كارت الفيت
أجــل الاعتــراض علــى تمريــر القــرار أمــام مجلــس 
الأمــن الدولــي أمــر مســتبعد للغايــة، وذلــك لأنّ هــذا 
القــرار ســيكون القشــة التــي قســمت ظهــر البعيــر، 
فســتتجرّد أميــركا مــن ملابــس الحريــة، والمنــاداة 
بالســام، والعمــل مــن أجــل الإنســانية التــي تعــوي 

بهــا ليــاً ونهــاراً، ليــس فقــط أمــام العالــم بــل أمــام 
شــعبها الــذي تــأذى وثــار مــن أجــل تدليــل أميــركا 
للكيــان الصهيونــي وتقديــم المســاعدات لــه، بــدون 

حســبان، ولذلــك هــذه الورقــة لــم تعــد متاحــة أمــام 
أميــركا لاســتخدامها.

ولكــن لــم تنتظــر الحكومــة الأميركيــة أن تجــد 
نفســها بيــن مطرقــة الأمــن الدولــي مــن وشــعبها 
عــن  تخليهــا  وبيــن  ناحيــة  مــن  العالــم  وأنظــار 
الكيــان الصهيونــي مــن ناحيــة أخــرى، وبالفعــل 
اجتماعــات  عبــر  فعليــة  خطــوات  تتخــذ  بــدأت 
أٌقيمــت علــى الأراضــي الفرنســية بيــن مســؤولين 
مــن الكيــان، وبيــن وليــم بيرنــز رئيــس »ســي 
أي آي«، وذلــك مــن أجــل اللجــوء إلــى الوســطاء 

وتنفيــذ خطــة تبــادل الأســرى وإيقــاف الحــرب قبــل 
أن يصلــوا إلــى خيــار الأمــن.

إنّ الخطــوات التــي اتخذتهــا أميــركا مــن أجــل 
حمايــة كلّ مــن صورتهــا أمــام 
المدللــة  وطفلتهــا  العالــم، 
العقــاب  تســتحق  التــي 
الدولــي قــد ظهــرت بشــكل 
ســريع وواضــح، وذلــك عبــر 
مجموعــة مــن اللقــاءات التــي 
وفــود  عــدة  بهــا  تناقشــت 
ــادل الأســرى وتوقــف  حــلّ تب
الحــرب، والتــي تتمثــل فــي 
حكومــات  عــدة  مســؤولي 
ومصــر  قطــر  مثــل  عربيــة 
ــا  الســعودية، وبيــن الرئيــس الفرنســي، ومــن هن
نجــد ان الســاحة الدوليــة والإقليميــة تغيّــرت بهــا 
مجموعــة مــن العناصــر جعلــت بالفعــل أميــركا 
ــف،  ــف ضع ــي موق ــدون ف ــي يب ــان الصهيون والكي

مــا عليهــم إلا الإســراع.
ــة، وإفشــالها  ــأس المقاوم ــد وب ــن تجل ــة م بداي
لــكلّ المحــاولات التــي اتخذهــا الكيــان الصهيونــي 
منــذ أحــداث الســابع مــن أكتوبــر مــن أجــل تحقيــق 
نصــر، ولــم يجــد مــن المقاومــة إلا القــوة وردّ الصــاع 
صاعيــن، وإفشــال لــكلّ العمليــات العســكرية التــي 

يحــاول الكيــان القيــام بهــا فــي أرض غــزة.
الــذي  أفريقيــا  جنــوب  دور  إلــى  نأتــي  ثــم 
البدايــة وســط  ســاندت ووقفــت وتحــدّت منــذ 
خضــوع مــن معظــم الــدول، ذلــك الموقــف كان 
لــه دور أن تتخــذ القضيــة دور محوريــاً آخــر غيــر 
الصهيونــي  الكيــان  رســمها  التــي  الســيناريوات 
وأميــركا، فأمــر محكمــة الأمــن الدوليــة لــم يكــن 
فــي الحســبان، بــل كان بمثابــة الصاعقــة التــي 

أوراقهــم. يرتبــون  كيــف  يــدرون  جعلتهــم لا 
ليــس ذلــك فقــط بــل كشــف حقيقــة الأكذوبــة 
التــي مــن كثــر مــا ردّدهــا الصهاينــة باتــوا يؤمنــون 
القــرارات،  كلّ  وأنّ  الســامية،  معــاداة  وهــي  بهــا، 
المســاندة  الــدول  تتخذهــا  التــي  الإجــراءات  أو 
بــات  التــي  التهمــة  بهــذه  يرمونهــا  لفلســطين 

الجميــع يعلــم أنهــا أكذوبــة.
الكثيــر والعديــد مــن التغيّــرات التــي طــرأت 
علــى الســاحة كان لهــا دور كبيــر فــي تغييــر موازين 
وعلمهــا  الشــعوب،  وعــي  هــو  وأهمّهــا  الحــرب، 
وإزالــة  مغتصــب،  كيــام  الصهيونــي  الكيــان  بــأنّ 
أصبحــت  حتــى  يرتديــه  كان  الــذي  البــراءة  رداء 
جرائمــه مكشــوفة، كلّ هــذه الأمــور تجعــل الكيــان 
ــاء  ــر إنه ــع لأم ــه، يرك ــركا مــن خلف ــي، وأمي الصهيون
ــق  ــاك طري ــم يعــد هن ــادل الأســرى، فل الحــرب وتب

ــة. ــى الحاف ــا إل ــد وصلن آخــر، فق

اننــا نحيــي ذكــرى رحيــل الامــام الخمينــي 
قــدس ســره الشــريف، لنحيــي انفســنا، فرضــوان 
الله تعالــى عليــه حــيٌ فينــا، وروحــه المقدســة حيــة 
ــم... ــي العال ــن والاحــرار ف ــوب كل المؤمني ــي قل ف

أَنْ  وَنُرِيــدُ   ﴿ الرحيــم؛  الرحمــن  الله  بســم 
ــي الَْرْضِ  ــتُضْعِفُوا فِ ــنَ اسْ ــى الَّذِي ــنَّ عَلَ نَمُ
الْوَارِثِيــنَ  وَنَجْعَلَهُــمُ  أَئِمَّــةً  وَنَجْعَلَهُــمْ 
ــرى ال 34  ــي الذك ــم.. ف ــي العظي ــدق الله العل ﴾، ص
لرحيــل الامــام الســيد روح الله الموســوي الخمينــي 
قــدس ســره الشــريف، تتجــدد الاحــزان، وتتألــم 
القلــوب، وتُســكب العبــرات، لكنهــا ذكــرى اصبحــت 
ــمْ شَــعَائِرَ  مــن شــعائر الله.. ﴿ذَلِــكَ وَمَــن يُعَظِّ

ــوبِ﴾... ــوَى الْقُلُ ــن تَقْ ــا مِ ِ فَإِنَّهَ اللَّ
فــأي مِنــةً وأي نعمــة انعــم الله بهــا علــى هــذه 
الامــة، وتفضــل بهــا، وارســل اليهــا مــن فيضــه وكرمــه 
عليهــا  الله  انعــم  المخلصيــن،  عبــاده  مــن  عبــدا 
ــيد روح  ــى، الس ــه المصطف ــاد نبي ــن احف ــد م بحفي
الله الموســوي الخمينــي قــدس ســره الشــريف، 
لينقــذ بــه امــةً ميتــة، كانــت عاجــزة خاويــة تتقاذفهــا 
الامــم وتشــتت اوصالهــا، وتكتــم علــى انفاســها 
ــوج، امــةٌ  ــان الثل حتــى كادت تضمحــل وتــذوب ذوب
مســتضعفةٌ بيــن الامــم، لا حــول لهــا ولا قــوة، فــإذا 
بهــذا الامــام الهمــام يخــرج بعمامــة جــده المصطفــى 
ــماء  ــو الس ــده نح ــير بي ــه، يش ــه وال ــى الله علي صل
فــاذا بهــا كعصــا موســى عليــه الســام، تفلــق البحــر 
لينجــو كل مــن بايعــه وشــايعه، ويغــرق فرعــون 
العصــر وجنــده، ويهــوى عــرشُ كســرى مــن جديــد، 
عــرش الشاهنشــاه الــذي كان مســلطا علــى رقــاب 
عســكرية  هيمنــة  ومهيمنــا  الايرانــي،  الشــعب 
علــى الخليــج الفارســي، وفاتحــا ذراعيــه للكيــان 
الصهيونــي، واذا بقبضــة روح الله الخمينــي، وصوتــه 
ــيني  ــوره الحس ــدي، وجمه ــه المحم ــوي، وثبات العل
يقتلعــون شــجرة الشــر والارهــاب الشاهنشــاهية 
مــن جذورهــا، وتبــزغ شــمس الحريــة والاســتقلال 

لتصبــح جمهوريــة  الاســامية،  ايــران  ارض  فــي 
ــبٌ  ــا كَوْكَ ــة، ﴿ كَأَنَّه ــرقية ولا غربي ــامية لا ش اس
دُرِّيٌّ يُوقَــدُ مِــنْ شَــجَرَةٍ مُبارَكَــةٍ زَيْتُونَــةٍ 

لا شَــرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّــةٍ يَــكادُ زَيْتُهــا يُضــي‌ءُ 
لَــوْ لَــمْ تَمْسَسْــهُ نــارٌ نُــورٌ عَلــى نُــورٍ  وَ 
ــرِبُ الُله  يَهْــدِي الُله لِنُــورِهِ مَــنْ يَشــاءُ وَ يَضْ
ــمٌ ﴾... ــيْ‌ءٍ عَلي ــكُلِّ شَ ــاسِ وَ الُله بِ ــالَ لِلنَّ الَْمْث

هــذا الامــام الــذي ادخــره الله واطــال فــي عمــره 
الشــريف حتــى اســس بنيــان الدولــة المحمدية، 
العدوانيــة  الحــرب  هــول  رغــم  اركانهــا  وثبــت 
العالميــة التــي قادهــا عميــل الســي اي اي صــدام 
الفتيــة  الاســامية  الجمهوريــة  ضــد  المقبــور 
الاســتكبار  عــن  نيابــة  ســنوات  ثمانــي  لمــدة 
ــذي  ــي ال ــان الصهيون ــن الكي ــة ع العالمــي، ونياب
ارتعــب مــن اول يــوم مــن ايــام انتصــار الثــورة 
ــا  الاســامية واســقاط ســفارته الشــريرة وإعادته
الــى اهلهــا الاصلييــن الفلســطينيين ورفــع العلــم 

الفلســطيني فوقهــا...
ــي  ــام عل ــة الام ــي صلاب ــيدي ف ــا س ــراك ي ن

ــوارف امــام الاعــداء، نــراك  ــه ال الخامنئــي دام ظل
ولطفــه  وايمانــه  وحكمتــه  وقيادتــه  ببصيرتــه 
وكرمــه وشــجاعته، نــراك بوجــه ابــا هــادي الســيد 

حســن نصــر الله، نــراك بوجــه ابــا جبريــل الســيد 
ــي... ــك الحوث ــد المل عب

هــذا الامــام العظيــم رحــل بعــد عشــرة ســنوات 
مــن انتصــار الثــورة الاســامية، وفــي كل عــام نحيي 
ذكــرى رحيلــه الاليــم، نحيــي ذكــراه لنحيي انفســنا، 
وروحــه  فينــا،  حــيٌ  عليــه  تعالــى  الله  فرضــوان 
المقدســة حيــة فــي قلــوب كل المؤمنيــن والاحــرار 
علــى  وهــو  اليــوم  هــذا  مثــل  فــي  العالــم،  فــي 
فــراش المــوت مســجى، صلــى والســجدة علــى 
واغمــض  الشــهادتين،  الشــريف، وشــهد  جبينــه 
عينيــه، واســبل يديــه، وعرجــت روحــه المقدســة 
ــت  ــى الســماء، وضجــت الســموات والارض وعل ال
ســمعنا  وعندمــا  التكبيــر،  مــع  البــكاء  صيحــات 
بالمصيبــة لطمنــا الصــدور والخــدود، وكأننــا فــي 
القائــل رضــوان الله تعالــى  يــوم عاشــوراء، وهــو 
ــاء«،  ــوراء وكرب عليــه »ان كل مــا لدينــا مــن عاش

يــا امامــي وســيدي ومــولاي  ونحــن نقــول لــك 
ــا اليــوم مــن  »بحــق الشــفع والوتــر إن كل مــا لدين
عــزة وكرامــة وابــاء وايمــان ونصــر هــو مــن عاشــوراء 
وكربــاء ومنــك يــا ثمــرة الانبيــاء والاوصيــاء« يــا 
محقــق حلــم الانبيــاء، أحييــت بنــا الديــن والاخــاق 
بــك عشــقا وطاعــة  والانســانية والكرامــة فذبنــا 
وولاء كمــا ذُبــت فــي الاســام.. وهــذا مــا اوصــى 
بــه المرجــع الشــهيد الســعيد محمــد باقــر الصــدر 
ــوا بالامــام  ــال » ذوب قــدس ســره الشــريف حيــن ق

الخمينــي كمــا ذاب بالاســام “...
الموســوي  الله  روح  يــا  وســيدي  امامــي 
الخمينــي، ونحــن نحيــي ذكــراك، عزاؤنــا برحيلــك 
ــي مــنٌ الله  ــؤادك الت وســلوانا هــو حضــور ثمــرة ف
بهــا علينــا، والشــجرة التــي نســتظل بهــا، والكهــف 
الــذي نلجــأ اليــه، إنــه حبيبــك وربيبــك وولــدك 
الامــام الســيد القائــد الهمــام علــي الخامنئــي دام 
ظلــه الــوارف، نــراك يــا ســيدي بتقاســيم وجهــه 
المنيــر، نــراك فــي صلابتــه امــام الاعــداء، نــراك 
ببصيرتــه وقيادتــه وحكمتــه وايمانــه ولطفــه وكرمــه 
وشــجاعته، نــراك بالولــي الفقيــه علــي الخامنئــي، 
ــر الله،  ــن نص ــيد حس ــادي الس ــا ه ــه اب ــراك بوج ن
الملــك  عبــد  الســيد  جبريــل  ابــا  بوجــه  نــراك 
ــاه مــن اعــاروا جماجمهــم لله،  ــراك بجب الحوثــي، ن

فكانــوا حمــاة الديــار والاعــراض والديــن...
فنــم قريــر العيــن ســيدي، فزرعــك المقــدس 
انبــت واثمــر، وهــا هــي دولتــك الاســامية تمهــد 
ارواحنــا  والزمــان  العصــر  صاحــب  امامنــا  لظهــور 
لمقدمــه الفــداء، علمــا واقتــدارا وعــدة وعــددا لليــوم 
المعلــوم، دولتــك المباركــة تهابهــا دول الاســتكبار رغم 
الحصــار والمؤامــرات، وســتبقى ســندا للمســتضعفين 
فســام  العالــم...  فــي  والمقاوميــن  والمحروميــن 
الله عليــك يــوم ولــدت مســتضعفا، ويــوم انتصــرت 
وعرجــت الــى الســماء العلــى، ويــوم احييــت امــة 

ــا. ــث حي ــوم تبع ــة، وي ــت ميت كان

الصحافــي  المؤتمــر  يثيرهــا  قضايــا  ثــاث 
بايــدن  جــو  الأميركــي  الرئيــس  عقــده  الــذي 
الحــرب  المنطقــة ومســتقبل  فــي  الوضــع  حــول 

ــاق  ــى اتف ــى التوصــل إل ــزة والمفاوضــات عل ــي غ ف
صاحــب  معرفــة  هــي  الأولــى  القضيــة  ينهيهــا. 
المقترحــات التــي نســبها بايــدن لكيــان الاحتــال، 
مؤتمــره  مــن  أساســية  أجــزاء  خصــص  بينمــا 
ــادرة  ــم المب ــان لدع ــادة الكي ــي لمناشــدة ق الصحاف
واعتبارهــا فرصــة لتفــادي الغــرق فــي حــرب لــن 
ــة الحــرب  ــدون مواصل ــن يري ــاً الذي تنتهــي، مهاجم
ــة  ــة الثاني ــل. والقضي ــون عــن النصــر الكام ويتحدث
ــدن  ــه باي ــا أعلن ــود م ــن بن ــوارق بي ــة الف هــي معرف
كإطــار للاتفــاق وبيــن العــرض الــذي ســبق لحركــة 
عليــه  موافقتهــا  الوســطاء  أبلغــت  أن  حمــاس 
ورفضتــه لاحقــاً حكومــة بنياميــن نتنياهــو. القضيــة 
الثالثــة هــي تعامــل المقاومــة مــع هــذه المقترحــات 

ومــا تضمنتهــا مــن تعهــدات أميركيــة.
فــي القضيــة الأولــى يبــدو واضحــاً مــن طريقــة 
حديــث بايــدن أن المقترحــات لا تحظــى بقبــول 
واضــح وصريــح مــن بنياميــن نتنياهــو، وإلا لمــا 
الإســرائيلية  القيــادات  الــى  توجّــه  بايــدن  كان 
لدعــم المقترحــات وعــدم إضاعــة الفرصــة. وقــد 
جــاءت التعليقــات الصــادرة مــن الكيــان بمــا فــي 
ذلــك مــا صــدر عــن مكتــب نتنياهــو نفســه، رغــم 
علــى  تأكيــداً  بايــدن،  كلام  إلــى  إشــارته  عــدم 
عبــر  ومبادرتــه،  بايــدن  لــكلام  نتنياهــو  رفــض 
الحــرب  بأهــداف  أنــه متمســك  نتنياهــو  تأكيــد 
ــا  ــاء م ــم ج ــاس. ث ــة حم ــى حرك ــى القضــاء عل حت
ــر  ــن مســؤول كبي ــان ع ــام الكي ــه وســائل إع نقلت
ــل  ــدن بالجه ــاً باي ــادة، متهم ــو ع ــو نتنياه ــون ه يك
بالواقــع وبالضعــف. وهــذا يشــير إلــى أن مــا نســبه 
بايــدن إلــى الكيــان هــو أقــرب ليكــون جهــات فــي 
الكيــان تعتمــد علــى تبنــي بايــدن هــذه المقترحــات 
لإطــاق ديناميكيــة تفتــح الطريــق للمبــادرة. وهــذه 

ــة  ــزة الأمني ــادة الأجه ــى الأرجــح ق الجهــات هــي عل
وفــي مقدمتهــم رئيــس الموســاد الــذي يتولــى إدارة 
الفريــق المفــاوض، مدعومــاً من رئاســة الأركان هذه 
الحــرب  وزيــر  وربمــا  المــرة 
وعــدد مــن نــواب الليكــود فــي 
الكنيســت. فهــؤلاء يدركــون 
للحــرب،  المســدود  الطريــق 
الضخمــة  الأكلاف  ويعرفــون 
الجيــش  يتكبّدهــا  التــي 
بصــورة خســائر يوميــة فــي 
والعتــاد،  والضبــاط  الجنــود 
الاحتــال  جيــش  ووصــول 
الــى حافــة الانهيــار. وقــد جــاء 
الخبــر المنشــور فــي صحــف 
الكيــان أمــس، عــن رفــض 48% مــن الضبــاط توقيــع 
ــط،  ــة 42% فق ــل موافق ــة مقاب ــد الخدم ــاق تجدي اتف
ليلقــي الضــوء علــى حالــة الاهتــراء التــي دخلهــا 
الجيــش، فــي ضــوء حــرب الاســتنزاف التصاعديــة 
التــي تشــنها المقاومــة فــي غــزة وجبهــات الإســناد.
فــي القضيــة الثانيــة ومضمــون المقترحــات، 
ــرض  ــى الع ــا عل ــم إدخاله ــات ت ــام تعدي ــن أم نح
ــة  ــاس، تأخــذ وجه ــة حم ــه حرك ــت علي ــذي وافق ال
نظــر الاحتــال فــي قضيــة جوهريــة هــي وقــف 
ــول  ــدن يق ــه باي ــا أعلن ــة، فم الحــرب بصــورة نهائيّ
ــدأ  ــتدامة تب ــة المس ــى التهدئ ــات عل ــأن المفاوض ب
الأعمــال  وقــف  الأولــى، ويســتمرّ  المرحلــة  فــي 
الحربيــة، لضمــان اســتمرار التفــاوض، حتــى لــو 
ــدأ  ــى، لكــن يب ــة الأول ــة المرحل ــت نهاي تجــاوز الوق
التــي تتضمّــن إطــاق  الثانيــة  تنفيــذ المرحلــة 
والجنــود  الضبــاط  مــن  الأحيــاء  الأســرى  ســراح 
دون شــرط التوصــل إلــى إعــان نهايــة الحــرب. 
وهــذا عكــس مــا تضمنــه العــرض الــذي وافقــت 
الشــرط  هــذا  عــن  والاســتعاضة  حمــاس،  عليــه 
بتقديــم مــا يعــادل مرتبــة بيــن الوعــد والتمنــي 
والتعهــد والضمانــة، مــن الجانــب الأميركــي بــأن 
ــارق  ــرب. والف ــان نهايــة الح ــاق هــو إع ــذا الاتف ه
الثانــي هــو أنــه مــع نهايــة الحــرب كان يرتبــط فــي 
النــص الــذي قبلتــه المقاومــة الانســحاب الشــامل 
لقــوات الاحتــال مــن قطــاع غــزة، وليــس فقــط مــن 
المناطــق المأهولــة، وفــكّ الحصــار بصــورة نهائيّــة، 
وهــي بنــود بقيــت غامضــة فــي مقترحــات بايــدن، 
وبالتــوازي  الإعمــار،  إعــادة  ببــدء  التعهّــد  مقابــل 
ــان الاحتــال تعويضــاً  تقــدم مقترحــات بايــدن لكي
عــن مواصلــة الحــرب، مــن جهــة بــأن حمــاس لــن 
تعــود لحكــم غــزة بضمانــات عربيــة، ومــن جهــة 

العــودة  بمقــدور حمــاس  يكــون  لــن  أنــه  ثانيــة 
إلــى 7 أكتوبــر جديــد، ومــن جهــة ثالثــة أن هــذا 
الاتفــاق إذا تــمّ ســوف يشــكل مدخــاً للتطبيــع مــع 

الســعودية.
فــي القضيــة الثالثــة حــول موقــف المقاومــة، 
بجديــة  بالتعامــل  معنيــة  المقاومــة  فــإن 
السياســيّ  الملــف  إدارة  مــع  ومســؤولية 
لحربهــا، وهــي قــد فعلــت ذلــك بكفــاءة ومهــارة 
اســتثنائيتين، وقــد تمكنــت بفضــل ذلــك عنــد 
ــره  ــذي انك ــرض الوســطاء ال ــى ع ــا عل موافقته
مــن  الإســرائيليون،  لــه  وتنكــر  الأميركيــون 
وسياســية  شــعبية  تغطيــة  علــى  الحصــول 
ومعنويــة وأخلاقيــة لخــوض حــرب الاســتنزاف 
التــي أدّت إلــى إفشــال الحــرب علــى رفــح وفتح 
تــدرك  والمقاومــة  بايــدن.  لمبــادرة  الطريــق 
معنــى أن مــا هــو أمامهــا كلام جديــد لرئيــس 

الولايــات المتحــدة الأميركيــة جــو بايــدن، لكنها 
تــدرك أنــه بايــدن نفســه الشــريك فــي الحــرب 
وجرائمهــا، وليــس الوســيط المحايــد والنزيــه، 
كمــا تــدرك بالقــدر ذاتــه أن المبــادرة تعبيــر عــن 
مــأزق الحــرب وفشــلها بفضــل صمــود الشــعب 
المقاومــة  وبطولــة  وتضحياتــه  الفلســطيني 
مــا  الكثيــر  المقاومــة  لــدى  ولأن  وإنجازاتهــا، 
التفــاوض  إذا عــادت طاولــة  يســتدعي قولــه 
فالمقاومــة  بايــدن.  مبــادرة  أســاس  علــى 
ليســت مطالبــة بالتعليــق قبــل أن يعلــن قــادة 
ــذه  ــول به ــو القب ــى رأســهم نتنياه ــان وعل الكي
المبــادرة، لأنــه ســبق لهــا وأعلنــت قبــول عــرض 
ــرى  ــدى، والأح ــا س ــطاء وذهبــت موافقته الوس
والوســطاء  إدارتــه  وأركان  بايــدن  أن يضمــن 
يســألوا  أن  قبــل  نتنياهــو  موافقــة  الآخــرون 

المقاومــة عــن موقفهــا.


